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18 - 17تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  18 -  17تفسیر الآیتان  -سورة غافر  - 06الدرس : 

1993 -07-16  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

وھي قولھ أیھا الإخوة المؤمنون... مع الدرس السادس من سورة غافر، ومع الآیة السابعة عشرَة،  

  تعالى:

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾   ﴿ الْیوَْمَ تجُْزَى كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ إنَِّ �َّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ    الْیوَْمَ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ إنَِّ �َّ

  

  ـ كسبُ الإنسانِ: 1

ة: بما كسبت، ما كسب الإنسان ؟ بعضھم قال: كسبھ عملھ، العمل حتمي، ما من إنسان لو وقفنا عند كلم 

ر السماوات والأرض من أجل  إلا ولھ عمل شاء أم أبى، لماذا؟ لأن الله سبحانھ وتعالى بادئ ذي بدء سخَّ

ةً إدراكیَّة لیبحث، وینقِبّ، ویھتدي، ویستفید  من خیرات الإنسان، وفضلاً عن ذلك أعطى الإنسان قوَّ

  السماوات والأرض.

والحقیقة الدقیقة أن خیرات السماوات والأرض في الأعم الأغلب لا ینُتفََع بھا مباشرةً، فالنبات لابدَّ من  

أن یزُْرَع، البئر لابدَّ من أن تحُفرَ، المعادن لابدَّ من أن تسُتخرج، المَسْكَن لابدَّ من أن یبُنى، النباتات 

تغُْزَل، والخیوط لابدَّ من أن تنُْسَج، والنسیج لابدَّ من أن یخُاط، لحكمةٍ بالغةٍ جعل الله القطنیَّة لابدَّ من 

  خیرات الأرض لا ینُتفع بھا مباشرةً إلا إذا بذُِلَ من أجلھا جھدٌ بشري أساسھ العلم.

ة إدراكیَّة، قوة بحث، و  تنقیبا، واستنتاجا، إذاً: عندنا أرض فیھا خیرات كثیرة، وھناك إنسان أعطاه الله قوَّ

  وكشفا، واختراعا، ولابدَّ من جھدٍ بشري من أجل أن تصبح ھذه المواد نافعةً، ھذه حقیقة.
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  ـ حاجات الإنسان: 2

الحقیقة الثانیة: الإنسان ممكن، معنى ممكن أي یمكن أن یكون وأن لا یكون، فإذا كان یمكن أن یكون  

كمة الله أن یجوع الإنسان، أن یكون ھذا الجسد بحاجة على نحو ما ھو علیھ أو على نحوٍ آخر، شاءت ح

إلى طعام وشراب، ھناك حاجات أساسیَّة ثلاث ؛ الأولى حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب حفاظاً على 

وجوده، وحاجة الإنسان إلى الطرف الآخر ـ إلى الجنس الآخر ـ حفاظاً على وجود نوع البشر، وحاجة 

  بقاء الذكر. الإنسان إلى الذِكْرِ أو

أول حاجة ھي كلَّما شعر الإنسان بالجوع اندفع إلى الطعام والشراب، كلَّما شعر بحاجتھ إلى الطرف  

الآخر اندفع إلى الزواج، كلَّما شعر بحاجتھ إلى تأكید ذاتھ، وتخلید اسمھ اندفع إلى البطولة أو 

  التجاوزات.

الإنسان یدفعھ إلى أن یعمل، عملھ منصبٌّ على تحویل  إذاً: ھناك دوافع فطریَّة لابدَّ من تلبیتھا، جوع 

  ھذه الخیرات التي أودعھا الله في الأرض، إلى خیراتٍ یستفاد منھا.

تھ الإدراكیَّة لابدَّ من أن   إذاً: الإنسان بفطرتھ، ببنیتھ النفسیَّة، بطبیعة المواد في الأرض، بطبیعة قوَّ

  یعمل، من خلال العمل یبُْتلَىَ الإنسان.

رة، لكن خیراتھِا تحتاج إلى جھد بشري، الإنسان   مھَّدت لكم الموضوع على الشكل التالي: الأرض مسخَّ

فیھ دوافع ؛ دوافع إلى الطعام والشراب، دوافع إلى الجنس الآخر، دوافع إلى تأكید الذات، ھذه الدوافع 

لا بئراً قد حُفرَت، دافع الجوع تجعلھ یعمل من أجل أن یأكل، لولا دافع الجوع لما رأیت بناء قد بني، و

ك البشر، إذاً: ھناك اندفاع نحو كسب الرزق، واندفاع نحو استكمال شقِّ الإنسان بشقِھّ  ھو الذي یحرِّ

الآخر، واندفاع نحو تخلید ذكره وتأكید ذاتھ، وھذه الاندفاعات الثلاثة تقتضي أن یكسب الإنسان المال، 

  موادٍ قابلة الانتفاع،. من خلال تحویل المواد الأولیَّة إلى

إذاً: ھو یعمل شاء أم أبى، ما في خیار، ما دمت تحسُّ بالحاجة إلى الطعام فلابدَّ من أن تعمل، من خلال  

العمل یبُتلَىَ الإنسان، یبتلى بالاستقامة أو بالانحراف، یبتلى بأنھ لابدَّ من أن یعمل، من خلال العمل 

اه القرآن یكذب أو یصدق، یخُْلِص أو یخون، یدلِّ  س أو یحُْكِم، لابدَّ من أن یمُتحن، فكل إنسان لھ عمل، سمَّ

  كسب، ھذا الكسب سوف نحاسب علیھ في الآخرة حساباً دقیقاً.

فمن الغباء بالإنسان أن یتوھَّم أن الأمور ھكذا، والله أكلنا ھذا المال والحلال على الشاطر، ھذا كلام في  

، الإنسان محاسب، لأن الله عزَّ وجل عدالتھ تقتضي أن یحاسب العباد منتھى السذاجة، في منتھى الغباء

  جمیعاً.

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(   ) ﴾93)عَمَّ

  ( سورة الحجر )
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یھ الصلاة نحن أیھا الإخوة في دار ابتلاء وانقطاع ـ دقِقّوا في ھاتین الكلمتین اللتین قالھما النبي عل 

  والسلام یصف فیھما الدنیا ـ دار ابتلاءٍ وانقطاع.

  ـ الدنیا دار امتحان: 3

  نحن في دار امتحان، نمتحن بكل شيء: 

  بالإیجابیات كما نمتحن بالسلبیات.نمُتحن  

  بالخیر كما نمتحن بالشر.نمتحن  

  بالعطاء كما نمتحن بالحرمان.نمتحن  

  بإقبال الدنیا كما نمتحن بإدبار الدنیا.نمتحن  

ة كما نمتحن بالمرض.نمتحن     بالصحَّ

ة كما نمتحن بالضعف.نمتحن     بالقوَّ

  بالمال كما نمتحن بالفقر.نمتحن  

  كل طورٍ یطرأ علیك ھو امتحانٌ من الله عزَّ وجل. 

من أنت، لأن الإنسان أحیاناً لكن الله یعلم من أنت، إلا أن حكمة الله عزَّ وجل من الامتحان أن تعرف  

یتوھَّم أنھ مؤمنٌ كبیر، وربنا عزَّ وجل یعلم أن إیمانھ أقلَّ من ذلك، یضعھ في ظرفٍ دقیق فیظھر بحجمھ 

  الحقیقي، فالامتحان تعریفٌ لأنفسنا، وتعریفٌ لمن حولنا بنا.

التي ذھب ضحیَّتھا خمسون ملیون فلذلك كل واحد منَّا لھ عمل، فلان مثلاً خطَّط للحرب العالمیَّة الثانیة،  

إنسان، ھذا عملھ، إنسان أمر بإلقاء قنبلة على ھیروشیما فقتلت ثلاثمائة ألف إنسان في ثلاث ثوانٍ، ھذا 

  عملھ، عملھ تدمیري.

الأنبیاء ماذا فعلوا ؟ أعطوا الخلق كل شيء ؛ أعطوھم الحب، أعطوھم الإیمان، أعطوھم الاتصال با�  

  عزَّ وجل.

  عملك في الدنیا ؟ ـ ما 4

أكبر سؤال أن تسأل نفسك أنت أیھا الأخ الكریم: ما عملك ؟ جئت إلى الدنیا، وسوف تخرج منھا، ما  

العمل الذي یرُبطَ باسمك ؟ أعمال عظیمة، أو أعمال إجرامیَّة، أو أعمال تافھة، أو أعمال خسیسة، أو 

أعمال خیریَّة، أو أعمال أساسھا الإفساد، أو أعمال  أعمال نفیسة، أو أعمال إیجابیَّة، أو أعمال سلبیَّة، أو

  أساسھا رأب الصدع، فھذا السؤال الخطیر: ما عملك ؟ ماذا تفعل ؟
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  نبدأ: 

ھل أنت أبٌ مثالي ؟ ھل حرصت على تربیة أولادك ؟ ھل حرصت على أن تخلِفّ من بعدك أفراداً  

  طیبّین صالحین ؟

  أنت ابن: ھل أنت ابنٌ بار ؟ 

  أنت زوجٌ مثالي أخذت بید زوجتك إلى الله ورسولھ ؟كزوج، ھل  

  كزوجة، ھل أنتِ أیتھا الأخت زوجةٌ مثالیَّة تطبقین ما أمر الله بھ، وأمر رسولھ بھ ؟ 

الإنسان لھ دور اجتماعي، بادئ ذي بدء ھذا أب، ھذا ابن، ھذه زوجة، ھذا إنسان تاجر، لكن التجارة  

  لھا صفات.

جار الذین إذا حدثوا لم یكذبوا، وإذا ائتمنوا لم یخونوا، وإذا وعدوا لم (( إن أطیب الكسب كسب الت

یخلفوا، وإذا اشتروا لم یذموا، وإذا باعوا لم یطروا، وإذا كان علیھم لم یمطلوا، وإذا كان لھم لم 

  یعسروا ))

  [ من الجامع الصغیر عن معاذ ]

ھل أنت في خدمة ھذا المواطن، أم أنك تخلق لھ العقبات فلان موظَّف: ھل تقوم بواجباتك كموظَّف ؟  

والمشكلات كي تبتزَّ من مالھ ؟ عمل ھذا الموظَّف أنھ یخلق للمواطنین المشكلات كي یبتزَّ أموالھم، ھذا 

عملھ، ربَّما كان ھذا العمل ترضى عنھ في الدنیا، لأنھ یجلب لك مبلغاً أكبر من دخلك الحقیقي، ولكن ما 

  قفت بین یدي الله عزَّ وجل وسألك: لماذا فعلت ھكذا بعبادي ؟قولك إذا و

س: ھل أعطیت ھؤلاء الطلاب حقھّم، أم اضطررتھم إلى دروسٍ خاصَّة ؟ لم تعلِمّھم علماً   أنت مدرِّ

ح لھم وظائفھم، لم تجر لھم اختبارات صحیحة، حتى اضطر الأھل إلى دروسٍ خاصَّة  كافیاً، لم تصحِّ

  غ طائلة.یدفعون علیھا مبال

أنت طبیب: ھل نصحت ھذا المریض ؟ ھل راقبت الله عزَّ وجل وأنت تعالجھ، أم آثرت أن تكبرِّ حجم  

  مشكلتھ كي تجعلھ یرتبط بك دائماً ؟

أنت محام: أنت مقتنعٌ أن ھذه الدعوى لن تنجح، كیف أقنعت الموكِّل بأنھا تنجح ؟ من أجل أن تأخذ مالاً  

  لیس مشروعاً ؟

ا لھ دور اجتماعي في أسرتھ ؛ ھذا أب، ھذا ابن، ھذا أخ، ھذه زوجة، ھذا زوج. وھناك كل واحد من 

دورٌ مِھَنيِ ؛ أنت تاجر، عندك معمل مواد غذائیَّة، ھل تخشى الله عزَّ وجل في أطفالنا ؟ ھل تضع في 

الله عزَّ وجل، ھذه المواد مواد من الدرجة الخامسة لیست جیدة، مواد فاسدة، ولا أحد یعلم ؟ لكنك تراقب 
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أن الله الذي خلقك، وأكرمك بنعمة الوجود، ونعمة الإیجاد، ونعمة الھدى والرشاد یراقبك ماذا تفعل ؟ ما 

  نوع المواد التي تضعھا في ھذه الصناعات الغذائیَّة ؟

فالتجارة مھنة، والصناعة مھنة، والزراعة مھنة، فكل واحد لھ دوران دور أسري، ودور مھني ؛  

والطب مھنة، والھندسة مھنة، والتدریس مھنة، والمحاماة مھنة، والوظیفة الإداریَّة مھنة، كل واحد 

  بعمل، فإما أن یحسن، وإما أن یسئ، إما أن یكذب، وإما أن یصدق، إما أن یخلص، وإما أن یخون.

قال لك إنسان: انتقِ أنت لي اللون الذي تحبُّھ، فأنا لا أعرف، ھناك خیانة على مستوى اللون، لو  

  فانتقیت لھ اللون الكاسد، وأقنعتھ أن ھذا أجمل لون، ھذا لون السنة، وھو لیس كذلك، ھذه خیانة.

أنت من خلال عملك إما أن تصدق، وإما أن تكذب، إما أن تخُلص، وإما أن تخون، إما أن تنصح، وإما  

لك، ھذا ھو أنت، وھذا لا یبدو في ھذه الدنیا صارخاً، ولكن عندما یقترب الإنسان من أن تغشُ، ھذا عم

  أجلھ یبدو عملھ صارخاً.

إن الإنسان اسمھ مرتبطٌ بعملھ، ما نوع عملك ؟ وشتَّان بین المؤمن والكافر، خذ حرفةً واحدة، راقب بھا  

ین ؟ كیف یحرص على المؤمن، كیف ینصح ؟ كیف یصدق ؟ كیف یخلص ؟ كیف یرحم المسلم

مصالحھم ؟ كیف یرأف بھم ؟ وراقب الكافر كیف یقسو علیھم ؟ ویبتزُّ أموالھم، ویكذب علیھم، ویدلِسّ، 

  ویقنعھم لیأخذ أموالاً طائلة ؟

الدسَّام، ھناك دسَّام ثمنھ خمسة آلاف، ودسَّام ثمنھ ستون ألفا، قال لھ: قل لھ ركَّبنا لك الدسَّام الذي ثمنھ  

فا، لن یعرف المریض، وھو ثمنھ خمسة آلاف، ھذا عمل الإنسان، ھذا العمل یوم القیامة سوف ستون أل

یظھر، سوف یظھر جَلِیَّاً، كل إنسان یعرف بحرفتھ كیف یصدق أو یكذب ؟ ینصح أو یغش ؟ یدلِسّ أو 

  یستقیم ؟ ینحرف أو یعطف ؟

  إذاً: أیھا الإخوة أخطر شيء في الحیاة ھو عملك. 

إن لك عمل تدُْفَن معھ وأنت میِتّ، ویدُفن معك وھو حي، فإن كان كریماً أكرمك، وإن كان  " یا قییس، 

   لئیماً أسلمك ألا وھو عملك ".

  العبادات الشعائریة والعبادات التعاملیة:

الإنسان عملھ ظاھر  " ألسنة الخلق أقلام الحق "، فأنت لك عمل، والناس سبحان الله كما یقولون:   

الناس یلھجون بالثناء علیھ إن كان مستقیماً، إن كان صادقاً، ویطعنون بھ وبأقوالھ وأفعالھ ومكشوف، و

إن كان منحرفاً، فأخطر شيء أن الإنسان یتوھَّم الدین بسذاجةٍ وغباء أنھ صلاة وصوم، فالصلاة 

ً ساعات الامتحان، ویسبق ھذه  والصوم من أركان الإسلام، لكن الصلاة والصوم والحج تشبھ تماما

  العبادات الثلاث تسعة أشھر عاماً دراسیَّاً.
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فالعبادات نوعان: عبادات تعاملیَّة، وعبادات شعائریَّة، العبادات الشعائریَّة من صومٍ وصلاةٍ وحج لا  

ر إن لم یكن الإنسان في عباداتھ التعاملیَّة مستقیماً على  معنى لھا إطلاقاً، ولا قیمة لھا، ولا تفدّ  م ولا تؤخِّ

  ر الله عزَّ وجل.أم

والله أیھا الإخوة، لو استقام الناس على أمر الله، لو عرفوا ربَّھم حقَّ المعرفة لعدوا للملیون قبل أن  

  یكذبوا، قبل أن یغشوا، قبل أن یدلِسّوا، قبل أن یوھموا، قبل أن یبتزوا أموال بعضھم بعضاً.

بالباطل یعُدُّ ذكیاً، یعدُّ شاطراً، الذي یكذب  تجد من علامات فساد المجتمع أن الذي یأكل أموال الناس 

ً ؛ لكن المستقیم ھو عند الله لھ شأنٌ كبیر، والإنسان العاقل ھو الذي یبتغي  قا علیھم، ویقنعھم یعد متفوِّ

ة لا عند الخلق، ولكن عند الحق، یبتغي المكانة الرفیعة عند خالقھ من خلال إخلاصھ، واستقامتھ  العزَّ

  على أمر ربھِّ.

الإنسان لھ عمل، حاسب نفسك، عملك في بیتك، ھناك أب مُھمل، ھناك أم مھملة، النبي علیھ الصلاة  

  والسلام قال:

  (( أیما امرأة قعدت على بیت أولادھا فھي معي في الجنة ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس، وفي سنده ضعف ]

لسھر على مصالحھم، بالحِرص على فامرأة تعتني بأولادھا، تعتني بتلبیة حاجاتھم، بتربیتھم، با 

نفسیاتھم، بتوجیھھم التوجیھ الصحیح، ھذه یمكن أن تلقى الله بھذا العمل، یمكن أن تدخل المرأة الجنَّة إذا 

  كانت أماً مثالیَّة، والأمومة المثالیَّة عملٌ تلقى المرأة بھ ربَّھا.

ة المثالیَّة عملٌ یلقى بھ الرجل ربَّھ، ممكن أن تل  ھتھم توجیھاً الأبوَّ قى الله بأولادٍ ربَّیتھم تربیةً صالحةً، وجَّ

ة  صحیحاً، جعلتھم أناساً صالحین طیبِّین، نشؤوا على مكارم الأخلاق، یمكن أن تلقى الله بھذا العمل، البنوَّ

  المثالیَّة یمكن أن تلقى الله بھا.

یراً: حرفتك، رزقك، عملك الآن عملك المھني: أقول ھذا كثیراً، وقد أعدت ھذا على مسامعكم كث 

المھني، إذا كان في الأصل مشروعاً، ومارستھ بطریقةٍ مشروعة، وابتغیت بھ كفایة نفسك، وكفایة أھلك 

ومن یلوذ بك، وابتغیت بھ خدمة المسلمین، ولم یشغلك عن فرضٍ، أو عن واجبٍ، أو عن طاعةٍ، أو عن 

ن أن تلقى الله بھ، ویمكن أن تدخل بھ الجنَّة، لیس مجلس علمٍ، ھذا العمل المھني ینقلب إلى عبادة، ویمك

  الشرط أن یكون الناس كلُّھم دعاةً إلى الله، كل إنسان بحسب دوره الاجتماعي.

أصحاب الحرف إذا أخلصتم في حرفكم، وابتغیتم بھا خدمة المسلمین، ولم تأخذوا مالاً زائداً عن الحد  

لا واجبات، ولا عن طلب العلم، فھذه الحرف تنقلب إلى المعقول، ولم تشغلكم ھذه الحرف عن طاعات و

عبادات ھناك وأنتم لا تشعرون، حتى إن العلماء قالوا: المباحات إذا ابتغي بھا وجھ الله انقلبت إلى 
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  عبادات.

  درس الیوم: اسأل نفسك ھذا السؤال: ما نوع عملك في الدنیا ؟ 

مقامك عند الله فانظر فیما استعملك، لا تكذب، ھناك أنا أطمئن إخوتنا الكرام أنك إذا أردت أن تعرف  

ة المتین. اق ذو القوَّ     ھراءٌ كثیر ـ إن لم تكذب لا تكسب المال ـ كلامٌ فارغ، الله سبحانھ وتعالى ھو الرزَّ

    (( من حاول أمرا بمعصیة الله كان أبعد لھ مما رجا، وأقرب مما یتقي ))

  [ من كشف الخفاء عن أنس ]

ن یبتغي كسب المال من خلال المعصیة فھو أحمقُ كبیر، لأنھ یخسر شیئین، یخسر طاعة الله أيّ إنسا 

عزَّ وجل، ویخسر المال، والدنیا بین أیدیكم، ما أفلح عاصٍ � عزَّ وجل، ما أفلح كاذب، ما أفلح غاش، 

  یجمع المال شیئاً فشیئاً فتأتي مصیبةٌ تمحقھ جمیعاً.

الله فیھ ثمانیة ملایین من البضاعة، ثم دمعت عینھ، وقال لي: لعلي في قال لي رجلٌ احترق محلھ: و 

عھا الله لي، واحترقت ھذه البضاعة.   الثلاثین عاما الماضیة أكلت أموالاً غیر مشروعةٍ، جمَّ

مشكلة الإنسان أحیاناً یكسب المال الحرام شیئاً فشیئاً، یجمعھا الله، حتى إذا أصبحت مالاً كبیراً في لمح  

بصر یذھب، والشواھد كثیرة، والأمثلة كثیرة، كل شيء یقع تحت سمعنا وبصرنا ھو في الحقیقة وراءه ال

مشكلة، وراءه ذنب، وراءه محاسبة دقیقة، وراءه قصِاص، وراءه جزاء، لكن البشر لا یعلمون، الله 

من مال فلان ؟ أنت لا  وحده یعلم لماذا تلف مال فلان ؟ لماذا فلَّس فلان مثلاً ؟ لماذا محق الله البركة

  تعلم كیف كسب المال ؟ إذاً: ربنا عزَّ وجل یقول:

  ﴿ الْیوَْمَ تجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ ﴾

لاهُ ؟ هِ فیِمَ أبَْ (( لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْنَاهُ ؟ وَعَنْ جَسَدِ 

  وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ ؟ وَفیِمَا وَضَعَھُ ؟ وَعَنْ عِلْمِھِ مَاذَا عَمِلَ فیِھِ))

  [ من سنن الدارمي عن معاذ بن جبل ]

  ـ انتبھ إلى عملك فإنھ أخطر شيءٍ: 5

قلبھ، ولا یسعد في دنیا إلا إذا كان مصطلحاً مع الله، والله سبحانھ والإنسان لا ترتاح نفسھ، ولا یطمئنُّ  

وتعالى طیبٌِّ ولا یقبل إلا طیباً، والأخطاء مع البشر من الصعب أن تغُفر إلا أن یغفر البشر، لكن 

الأخطاء مع الله عزَّ وجل سھلٌ مغفرتھا، ھذه بینك وبین الله، لكن ما كان بینك وبین البشر صعبٌ أن 

  ر.تغُف

فكل إنسان أیھا الإخوة ینتبھ لعملھ، أولاً أن لا یكون عملھ غیر مشروع، أن لا یكون عملھ مبني على  

إیذاء الآخرین، على سلب ما عند الآخرین، ما یكون عملھ مبنیا على الكذب أو الخِداع أو الغش، ما 
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مة، ما تكون الطریقة التي یستخدمھا طریق ة غیر مشروعة، ینتبھ لعملھ، تكون البضاعة التي یبیعھا محرَّ

  لأن عملھ ھو الذي یعطیھ مكانتھ عند الله عزَّ وجل.

وما في عمل مھني للإنسان إلا وھو سًلَّمٌ ترقى بھ إلى الله، أو دركاتٌ تھوي بھ إلى النار، أبداً ؛ حرفتك،  

ة فاسدة ـ دورك تك ـ ھناك أبوة فاسدة، وأمومة فاسدة، وبنوَّ في أسرتك، ودورك  دورك في الأسرة، أبوَّ

  في مھنتك.

أنت الآن موظَّف، یجب أن تكون مخلصاً لربِّ العمل، ھذا الوقت وقتھ، أنت الآن رب عمل، یجب أن  

تكون منصفاً مع العمال أو مع الموظَّفین، أن تعطیھم حقَّھم، أن لا تستغل حاجتھم كي تنمِّي على أكتافھم 

اعي، لك دور اجتماعي ؛ أنت جَد، الجد مَظَنَّة صلاح، ثروةً طائلة، كل إنسان محاسب، دورك الاجتم

  مظنة إنصاف، حرمت فلانة، أعطیت فلانة لنزوةٍ شخصیَّةٍ ھذه تحاسب عنھا.

یا أیھا الإخوة الكرام... أخطر ما في حیاتنا أعمالنا، بھا نرقى أو بھا نھوي، بھا نسعد أو بھا نشقى، بھا  

لالھا تكون دركاتٍ إلى النار، فكل إنسان یراجع نفسھ، الحیاة تكون درجاتٍ إلى الله عزَّ وجل، ومن خ

  الدنیا قصیرة، والإنسان في دار ابتلاء.

في أول الدرس قلت: نحن في دار ابتلاء وانقطاع، معنى انقطاع: أن الموت یأتي فیلغى غنى الغني،  

ة القوي، ویلغي ضعف الضعیف، ویلغي مرض المری ة ویلغي فقر الفقیر، ویلغي قوَّ ض، ویلغي صحَّ

  الصحیح، فالموت أنھى كل شيء، وبقي العمل.

الشيء المؤلم أن الإنسان بعد الموت تنقطع منفعة مالھ، وتبقى تبعھ ھذا المال، تنقطع المنفعة وتبقى  

" یا أھلي یا ولدي، لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي،  التبَِعةَ، المیتِّ ترفرف روحھ فوق النعش فتقول:

  مال مما حلَّ وحرم، فأنفقتھ في حلِھّ وفي غیر حلِھّ، فالھناء لكم والتبعة علي ". جمعت ال

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ھَا أنَْ تئَطَِّ، مَا فیِھَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ (( إِنيِّ أرََى مَا لاَ ترََوْنَ، وَأسَْمَعُ مَا لاَ تسَْمَعوُنَ، أطََّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَ 

ِ لوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلَمُ لضََحِكْتمُْ قَلِیلاً، ِ، وَ�َّ وَلبََكَیْتمُْ كَثیِرًا، وَمَا  أصََابعَِ إلاَِّ وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبْھَتھَُ سَاجِدًا ِ�َّ

ِ، لوََدِدْتُ أنَيِّ كُنْتُ شَجَرَةً تعُْضَدُ ))تلََذَّذْتمُْ بِالنسَِّاءِ عَلىَ الْفرُُشِ، وَلخََرَ    جْتمُْ إلِىَ الصُّعدَُاتِ تجَْأرَُونَ إلَِى �َّ

  [ الترمذي ]

السؤال صعب، صعب جداً، إذا قیل لإنسان: تعالَ إلینا بعد یومین، لا ینام اللیل، لماذا یریدونني ؟ ماذا  

ین لنسألك، ھذا سؤال بشر لبشر متعب ومخیف، فكیف قلت ؟ لا ینام إطلاقاً، إن قیل لھ: تعال بعد یوم

بخالق البشر الذي یعلم السرَّ وأخفى، ولا تخفى علیھ خافیة ؟ فالإنسان السعید الذي طویَّتھ كعلانیَّتھ، 

ه كجھره، خلوتھ كجلوتھ، ما عنده ازدواجیَّة، ما في قلبھ على لسانھ، ما یقولھ  سریرتھ كعلانیَّتھ، سرُّ
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  بھ في قلبھ، أما الأسالیب الماكرة، الاتجاھات المنحرفة فھذه كلھا خطیرة في الحیاة. بلسانھ یحُِسُّ 

أیھا الإخوة الأكارم، احرص على أن یكون عملك في طاعة الله، احرص على أن یكون في مرضاة الله،  

  لأن ربنا عزَّ وجل إذا غضب:

  ) ﴾12﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ(

  ( سورة البروج )

  والله لا یتسع المجال لأذكر لكم قصصاً واقعیةً نعیشُھا جمیعاً. 

  ) ﴾12﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ(

الله سبحانھ وتعالى إذا انتقم كان الشيء الذي لا یعُقل، فالعاقل ھو الذي یخاف الله عزَّ وجل، فالكذب  

    الذي ھو شائعٌ بین الناس كلھ محاسبٌ علیھ.

   مُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالِ كُلِھَّا إلاِ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))(( یطُْبعَُ الْ 

  [ من مسند أحمد عن أبي أمامة ]

لو ألغي الكذب من حیاتنا لكنَّا في حالٍ آخر غیر ھذا الحال، وربنا عزَّ وجل كل أسمائھ الحسنى الكون  

تھ، مظھرٌ لقدرتھ، م ظھرٌ للطفھ، مظھرٌ لرحمتھ، إلا اسماً مظھرٌ لھا، الكون مظھرٌ لعلمھ، مظھرٌ لقوَّ

واحداً، ھذا الاسم الواحد لا یتحقَّق إلا یوم القیامة، وھو أنھ عدلٌ، الآن ھناك قوي وضعیف، ھناك ظالم 

ى الحسابات ؟    ومظلوم، ھناك مریض وصحیح، متى تسوَّ

ع توزیع ابتلاء:   الحظوظ في الدنیا توزَّ

ع     الحظوظ في الدنیا ـ انتبھ لكلمة حظوظ ـ المال حظ، الوسامة حظ، بالمناسبة: ربنا عزَّ وجل یوزِّ

الذكاء حظ، الزوجة الممتازة حظ، الأولاد الأبرار حظ، المنزل الواسع حظ، المركبة الوطیئة حظ، 

ع في الدنیا توزیع ابتلاء، كل إنسان  السمعة الطیبِّة حظ، القوة والصحة الطیبة حظ، ھذه الحظوظ توزَّ

طاه الله، ومبتلى بما حرمھ الله، في الوقت نفسھ مبتلى بما أعطاه، مبتلى بما حرمھ، لكن مبتلى بما أع

ع توزیع جزاء، ربَّ غنيٍ ابتلي  ع توزیع ابتلاء، بل توزَّ ع توزیعاً آخر، لا توزَّ الحظوظ یوم القیامة توُزَّ

بدین غنیاً، وعاش الغني إلى أبد بالغنى فلم ینجح، وربَّ فقیرٍ ابتلي بالفقر فنجح، فعاش الفقیر إلى أبد الآ

  الآبدین فقیراً، فالدنیا لا قیمة لھا.

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافرًِا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ )) نْیَا تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ   (( لوَْ كَانتَِ الدُّ

  [ من سنن الترمذي عن سھل بن سعد ]

  عقل لھولھا یسعى من لا   الدنیا دار من لا دار لھ 

***  



10 

18 - 17تفسیر الآیتان    

ي، حتَّى عیَّنوه مكث خمس سنوات بعد مسابقة،   أنت دققِّ، حتى أخذ شقفة شھادة یقول لك: ذاب بذرُ مخِّ

وبعدما تعیَّن ظھر لھ أن المعاش لا یكفي، فاشتغل في عمل إضافي، حتى اشترى بیت صغیرا في طرف 

ن الأثاث لزمھ سنتان، حتى ت ج، بعد ھذا اشتغل في التجارة، جاءه المدینة بمساحة ستین مترًا، حتى أمَّ زوَّ

دخل جیدِّ، غیَّر البیت، غیَّر الأثاث، زیَّن البیت، اشترى سیارة، صار عمره خمسة وخمسین عاما بدأت 

ة، وھكذا الحیاة.     متاعب الصحَّ

  شروط اللذة الدنیویة:

ھي بالقرب من الله عزَّ وجل ـ مرة قلت لكم كلمة: إن السعادة ـ عفواً، اللذَّة، دعك من السعادة لأنھا    

ة، الإنسان یمر  لذاّت الدنیا تحتاج إلى شروط ثلاث: تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى مال، وتحتاج إلى صحَّ

  في الحیاة بثلاثة أطوار:

ة، ولكن لا مال منتوف ما عنده شيء إذاً: لیس سعیدا، لأن لا مال معھ.    الطور الأول ھناك وقت وصحَّ

ً مائتي بیت بالمصائف فارغة، أصحابھا الطور الثاني:   ة، ولكن لا وقت، تجد أحیانا ھناك مال وصحَّ

ة، ولكن لیس ھناك وقت.   مشغولون بأعمالھم التجاریَّة، المال موجود، والصحَّ

ة، تجده یحمل حقیبة أدویة، ھذه   یأتي الطور الثالث صار في وقت، والمال وافر، ولكن لا توجد صحَّ

  نیا تغرُّ وتضرُّ وتمر، قال تعالى:ھي الدنیا، ھذه الد

ِ الْ  نَّكُمْ بِا�َّ نْیاَ وَلا یغَرَُّ نَّكمُْ الْحَیاَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاَ تغَرَُّ   ) ﴾5غرَُورُ(﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ �َّ

  ( سورة فاطر )

أن تغتر بھا، أن تراھا بحجمٍ أكبر من حجمھا الحقیقي، ھي صغیرٌ جداً، تافھةً، یقول سیدنا علي عن  

داً أم أھانھ حین زوى عنھ الدنیا، فإن قال: أھانھ رسول الله:  <<فلینظر ناظرٌ بعقلھ أن الله أكرم محمَّ

  فقد كذب، وإن قال: أكرمھ فقد أھان غیره حیث أعطاه الدنیا >>. 

لنبي اللھمَّ صلّ علیھ لا یتَّسع بیتھ لصلاتھ ـ في قیام اللیل ـ ونوم زوجتھ، فكان إذا صلَّى قیام اللیل كان ا 

رفعت السیدة عائشة رجلیھا لیتمكَّن أن یصلي ھذا سیدِّ العالمین، ھذا یكفي، ھذا أكبر شاھد، الدنیا لا قیمة 

    لھا، القیمة لطاعة الله عزَّ وجل.

 َ     ) ﴾71 وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا(﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )
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  الغنى والفقر بعد العرض على الله:

عھ سنتاً سنتاً، یأتي ملك  << الغنى والفقر بعد العرض على الله >>، یقول سیدنا علي:  فالذي نجمِّ

؟ عونھا على فمھ، ھناك آثار تنفُّسویض الموت فیأخذه دفعةً واحدة، وقف قلبھ، غیر معقول، یأتون بمرآة،

ك، القلب وقف،  لا یجدون شیئاً، یأتون بمصباح شدید على عینھ، ھل انكمشت القزحیَّة ؟ لم تتحرَّ

والقزحیَّة ما تأثَّرت بالضوء، والمرآة لم تتأثَّر بالتنفُّس، عظَّم الله أجركم، أخذوا الساعة من یده، في فمھ 

عھ في حیاتھ یفقده في ثانیةٍ سن من الذھب سحبوه منھ،  یقولون لك: الحي أولى، ھذه الدنیا، كل شيء جمَّ

  واحدة.

إذا كان الرجل ماشیا في طریق، ورأى بناء على العظم، ولھ بیت، فماذا یقول للناس ؟ أنا آخذ ھذا  

رت مع البیت، فكیف رأیتموه، ھل ھو جیدِّ ؟ شيء طبیعي جداً إذا اشترى بیتا ببناء على العظم، ومر

صدیقك تقول لھ: ھذا البیت أنا اشتریتھ، أخذتھ قبلی�ا غربیا، ثالث طابق، وكذلك فیھ مصعد، ومساحتھ 

مائتان وخمسون مترًا، لماذا إذا مرَّ الواحد أمام مقبرة لا یقول: أنا لي بیت ھنا ؟ ھذا البیت أثبت من 

دَّ من أن تقطن فیھ، والدلیل: النعي كلھ ذاك، البیت الذي اشتریتھ قد لا تسكنھ، أما البیت الأخیر فلاب

، ھذا المثوى الأخیر حق، فالبطل العاقل الذكي الذي یعمل لھذا " وسیشیَّع إلى مثواه الأخیر " یكتب:

القبر، ھو یتاجر، ویعمل، وینشط، لكن كلھ وفق منھج الله عزَّ وجل، حتى إذا جاء ملك الموت كان 

  مستعدَّاً لھذا اللقاء.

  لحظات المؤمن، وأسوأ لحظات الكافر: الموت أسعدُ 

لا یستطیع أحدٌ على وجھ الأرض أن ینُكر الموت، ولكن الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن ھو أن  

المؤمن یستعدُّ لھ، بینما غیر المؤمن یأتیھ الموت فجأةً، وأروع شيء في الحیاة أن لا تفاجأ، المؤمن لا 

ھكذا قال أحد  "مرحباً بالموت، حبیبٌ جاء على شوق "عاماً، یفاجأ بالموت، لأنھ یستعد لھ من خمسین 

الصحابة ـ المؤمن الصادق المستقیم یستعد للقاء الله منذ أن عرف الله، كل موقف یزنھ ؛ ھل یرضي الله 

  ؟ ھل في عملي شائبة ؟ أما غیر المؤمن یفرح، ویمرح، والموت عنده كارثة.

  ) ﴾83تَّى یلاُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي یوُعَدُونَ(﴿ فذََرْھُمْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَ 

  ( سورة الزخرف )

الموت من دون توقُّع شيء صعب جداً، وھذا یعرفھ الإخوة الأطبَّاء، عندما یعالجون مرضى على وشك  

الموت یجدونھم في ذعر واضطراب، أما لو قرأت سیرة أصحاب رسول الله لوجدت العجب العجاب، 

"لا كرب على أبیكِ بعد الموت غداً ، قال: "واكربتاه یا أبتِ "تھم حینما دنا أجلھم. ھم في أسعد حالا

داً وصحبھ".    ألقى الأحبَّة محمَّ
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، فھو یمشي بأقصى " والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزید في عملي "أحد الصحابة قال:  

نك أنك خال  من أحد،سرعة، والباب مفتوح، وكلنا عند الله سواسیة، لا أحد أحسن  "یا سعد، لا یغرَّ

  رسول الله، فالخلق كلُّھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابةٌ إلا طاعتھم لھ ".

  لا ینفع نسب یوم القیامة:

فتقییم الناس ھذه سقطاتٌ جاھلیَّة، أي إنسان، كن ابن من شئت، واكتسب أدباً، الأنساب لیست لھا قیمة  

  أبداً.

  كل تقي، ولو كان عبداً حبشیاً ))(( أنا جد 

  [ كشف الخفاء ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ وَسَطِ أیََّامِ التَّ   ِ صَلَّى �َّ    شْرِیقِ فَقاَلَ:عَنْ أبَيِ نَضْرَةَ حَدَّثنَيِ مَنْ سَمِعَ خُطْبةََ رَسوُلِ �َّ

، وَلاَ لِعجََمِيٍّ عَلىَ  (( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، ألاََ إنَِّ رَبَّكمُْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ  ٍّ عَلىَ أعَْجَمِيٍّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فضَْلَ لِعرََبيِ

، وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلاَِّ بِالتَّقْوَى، أبَلََّغْتُ ؟ قَالوُا: بَلَّغَ  ُ  عَرَبيٍِّ ِ صَلَّى �َّ رَسُولُ �َّ

رَامٌ، قَالَ: ثمَُّ ھِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ: أيَُّ یوَْمٍ ھَذَا ؟ قَالوُا: یوَْمٌ حَرَامٌ، ثمَُّ قَالَ: أيَُّ شَھْرٍ ھَذَا ؟ قاَلوُا: شَھْرٌ حَ عَلَیْ 

مَ بَیْنكَُمْ دِمَاءَكُمْ  َ قَدْ حَرَّ وَأمَْوَالكَُمْ وأعَْرَاضَكمُْ كَحُرْمَةِ  قَالَ: أيَُّ بَلدٍَ ھَذَا ؟ قاَلوُا: بلَدٌَ حَرَامٌ، قاَلَ: فَإِنَّ �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ لیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: یَوْمِكمُْ ھَذَا، فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا، فيِ بَلدَِكُمْ ھَذَا، أبَلََّغْتُ ؟ قاَلوُا: بلََّغَ رَسوُلُ �َّ

   لِیبُلَِغّْ الشَّاھِدُ الْغاَئبَِ ))

  ][ من مسند الإمام أحمد 

   أما الأنساب لھا قیمة مع الإیمان، قال النبي الكریم: 

   (( الشرف معوان ))

  [ ورد في الأثر ]

  أما بلا إیمان. 

)   ) ﴾1﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  ( سورة المسد )

   وھو عم النبي. 

    (( سلمان منَّا آل البیت ))

  [ الجامع الصغیر عن عمرو بن عوف ]
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ا دخل   سیدنا بلال دخل على عمر بن الخطَّاب كثیراً، وزعیم قریش واقفٌ على الباب لم یؤذنَ لھ، فلمَّ

<< زعیم قریش یقف ببابك ساعاتٍ طِوال، وصھیبٌ وبلال یدخلان ویخرجان بلا علیھ عاتبھ، قال لھ:

  استئذان ؟ " قال لھ:"أنت مثلھما ؟ أین ھم منك وأین أنت منھم ؟ >>.

دقیقة: أننا كلنا سواسیة، فافتخار الناس بأموالھم، بأحسابھم، برتبھم الاجتماعیَّة بشھاداتھم، ھذه النقطة ال 

  كلھا للدنیا، القرآن ما اعتمدھا إطلاقاً.

إذاً: التركیز على العمل، قل لي ما نوع عملك أقل لك من أنت، وأخطر شيء عملك، صلاة جوفاء،  

السیئ، العمل السیئ في دكَّانك، في مكتبك، في عیادتك، في  وصیام أجوف، وحج سیاحة لا یلغي العمل

مكتبك الھندسي، في صفَّك، في وظیفتك، ھنا عملك، ھنا یبدو إسلامك، ھنا یبدو إیمانك، إذا كنت ذا عملٍ 

ً إلى الله، ترى أن الله یتجلَّى على قلبك، لأنك  طیبِّ فصلاتك مقبولة، تقف لتصلي ترى الطریق سالكا

ر، طیبِّ، صالح، أما إذا كان فیك غش، وكذب، واحتیال، وحرمان، و كسب مال غیر إنسان خیِّ 

مشروع، وإنفاق غیر مشروع، وأعمال سیئة لا ترضي الله عزَّ وجل، وأنت حریصٌ على مظاھر الدین، 

ر..   فھذه لا تقدِّم ولا تؤخِّ

  ﴾ ﴿ الْیوَْمَ تجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ 

  لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ 

  

  ـ الدنیا مملوءةٌ ظلمًا: 1

إذا امتلأت الأرض ظلماً وجوراً كما قال علیھ الصلاة والسلام، فعَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ َّ�  

نىَ الأْنَْفِ، یمَْلأَُ الأْرَْضَ قسِْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئتَْ جَوْرًا وَظُلْمًا، یمَْلِكُ (( الْمَھْدِيُّ مِنيِّ، أجَْلىَ الْجَبْھَةِ، أقَْ 

  سَبْعَ سِنیِنَ ))

  [ أبو داود وأحمد ]

معنى ھذا أحیاناً تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، والأشیاء بین أیدیكم، في كل أنحاء العالم الظلم والجور،  

  تمتلئ ظلماً وجورًا.

   ظلمَ یوم القیامة:ـ لا 2

   أما یوم القیامة: 

  ﴿ لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ ﴾



14 

18 - 17تفسیر الآیتان    

ھذه ( لا ) نافیة للجنس، ونفي الجنس أبلغ من نفي المُفْرَدِ، أحیاناً یقول لك واحد: عندك رغیف خبز ؟  

أساسھا القمح، إذا قلت لھ: لا، فقد یكون عندك كعك، قد یكون عندك معكرونة، قد یكون عندك أطعمة 

أنت لحرصك على أن تنفي لھ تقول، لھ باللغة الدراجة: جنس الخبز ما عندي، نفي الجنس أبلغ من نفي 

المُفْرَد، وھذه ( لا ) إعرابھا: لا النافیة للجنس، تنفي الجنس، الاسم الذي یأتي بعدھا مبنیاً على الفتح ھو 

   اسمھا، و( لا ) نافیة للجنس.

  وْمَ ﴾﴿ لاَ ظُلْمَ الْیَ 

ر أي نوعٍ من أنواع الظلم أبداً، تأخذ حقَّك الكامل، فما دام ھناك میزان دقیق،   أي لا یمكن أن یتصوَّ

  وعدالة فلا ظلم.

ر لو أنك راكب مركبة والإشارة حمراء، والشرطي واقف، وشرطیان واقفان  أنا قلت لإنسان الیوم: تصوَّ

لشرطة، فھل تمشي والإشارة على الأحمر ؟ مستحیل ـ بجانبھ على دراجتین، وسیارة فیھا نقیبان من ا

وأنت مواطن عادي طبعاً ـ لا تمشي، لأن الذي أصدر ھذا القانون یطولك بعلمھ، وتطولك أیضاً بقدرتھ، 

ھناك حجز، وغرامة كبیرة، فأنت مع إنسان إذا أیقنت أنك لن تفلت منھ تطیعھ، فلیت الإیمان با� یرقى 

سان أمامك قوي، مع إنسان من بني جلدتك لن تتخطَّى الإشارة الحمراء، ما دام إلى مستوى الإیمان بإن

  الإنسان یحاسبك حساباً عسیراً، فإذا أیقنت بوجود الله، أیقنت أنھ سیحاسب، لأن الآیة الكریمة:

لُ الأمَْرُ بَ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ   یْنھَُنَّ ﴾﴿ �َّ

  احذر فإن علم الله وقدرتھَ یطولانكِ:

  لماذا ؟ 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا( َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   ) ﴾12﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ین الاسمین یكفیان كي ذكر اسمین من أسمائھ، لھ تسعةٌ وتسعون اسماً، ما ذكر إلا اسمین، لأن ھذ 

تستقیم على أمر الله، إذا أیقنت أنھ یعلم، وسیحاسب، انتھى الأمر، لابدَّ من أن تصدق، نسخة من البیان 

أرسلت إلى المالیَّة، سألوك: ما الذي استوردتھ في ھذه السنة ؟ أنت تعرف أن ھناك نسخة عندھم، فلا 

اً، إذا أیقنت أن الله یعلم، وأنھ سیحاسب فلابدَّ من أن یمكن أن تكذب أبداً، لأنك لو كذبت ستكُْشَف فور

  تستقیم على أمره.

یا أیھا الإخوة الكرام، إذا كان للإنسان معصیة مقیم علیھا فلابدَّ أن في إیمانھ خللاً، أن یقینھ بعلم الله  

لا یعقل أن یعصي  ضعیف، أو أن یقینھ بمحاسبة الله ضعیف، لو أیقن یقیناً قطعی�ا أن الله یعلم، وسیحاسب

  الله عزَّ وجل.
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  الآیة دقیقة جداً: 

لُ الأمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلَمُوا ﴾ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َّ� ﴿  

  أي أن علَّة وجودكم أن تعلموا. 

 َ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   ) ﴾12 قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا(﴿ أنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

یعلم ویقدر، أي أنھ یعلم وأنت في قبضتھ، مستحیل تعصیھ، فإذا عُصِيَ الله عزَّ وجل فلضعفٍ في إیمان  

  الإنسان إن بعلمھ أو بقدرتھ.

  ﴿ الْیوَْمَ تجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ ﴾

  ملٍ بعد الموت ؟ماذا أترك ورائي من ع

اسأل نفسك: ما نوع الكسب الذي أكسبھ ؟ ما نوع العمل الذي ألقى الله بھ ؟ إذا ذكُِر اسمي بین الناس  

ال، فلان لیس نظیفاً، فلان سارق، ھذا عملھ، فلان ابن حرام،  ماذا یقال عني ؟ أحیاناً یقال: فلان أكبر دجَّ

ي، أي النظرة الأولى، فكل إنسان لھ عمل، باستقامتھ فلان مؤذٍ، فلان كذَّاب، ھذا یسموه بادئ الرأ

  وبحرصھ على طاعة الله یلمع اسمھ في سماء المعرفة.

  ) ﴾4﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ(

  ( سورة الشرح )

عندما تتقصَّى طاعة الله عزَّ وجل فلھا مكاسب كثیرة في الدنیا، منھا أن الله سبحانھ وتعالى یرفع شأنك،  

تك العالیة، لك ھیبتك، محبوب، والبطولة لا أن تمدح في حضورك، بل أن تمدح في صار لك مكان

  غیبتك، فعلامة العمل الطیبِّ أن الناس یثنون علیك في غیبتك.

  ﴿ لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ ﴾

  ھذه ( لا ) نافیة للجنس. 

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ    إنَِّ �َّ

سریع الحساب: لأن الحساب طویل یحتاج إلى جھد جھید، لكن ربنا عزَّ وجل كن فیكون، والآن  

ً سریعة، یقول لك: قفزة نوعیَّة في الحسابات، ربنا عزَّ وجل سریع  اخترعوا أجھزة تعطي حسابا

  الحساب، كل شيء جاھز.

  رِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یطَُاعُ ﴾﴿ وَأنَذِرْھُمْ یوَْمَ الآْزِفةَِ إِذْ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِ 
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  طَاعُ وَأنَذِرْھُمْ یوَْمَ الآْزِفةَِ إذِْ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یُ 

  بقیت آیةٌ واحدة، وھي قولھ تعالى: 

  مَ الآْزِفَةِ ﴾﴿ وَأنَذِرْھُمْ یوَْ 
  ـ یَوْم الآْزِفةَِ: 1

سُمِّي یوم القیامة یوم الآزفة من الفعل أزِفَ أي اقترب، كل آتِ قریب، طبقِّوا ھذا أول رمضان، بقي  

علیھ ثلاثون یوما، تمضي الأیام سراعاً، ویأتي العید، العید الكبیر بقي علیھ شھران وعشرة أیام، تمضي 

الأضحى، دخلنا في الصیف، صیف وحر، یأتي الشتاء، تركِّب المدافئ، ترتدي  الأیام سریعاً، یأتي العید

المعاطف، وأنت في الشتاء یأتي الصیف، كنا بالسبعینات، أول سنة الثمانین، ألف وتسعمائة وثمانون، 

مضت الثمانینات، الآن بالتسعینات، مازال ھناك عام الألفین وما بعده، وھكذا تمضي الحیاة، الوقت من 

  صائصھ أنھ یمضي سریعاً.خ

فلیسأل الواحد منا نفسھ: كیف مضت ھذه الأربعون سنة ؟ ھذه الخمسون، ھذه الخمسة والثلاثون ؟ یقول  

لك: البارحة كنا صغارًا، والإنسان یقول: یا ولد لا تحتاج إلى ھذا، معنى ھذا أنھ ولد، ولا یزال یرى 

  ریق، محطَّة، والقطار ماشٍ، والموت آخر المحطَّة.نفسھ صغیرا، الأیام تمضي سریعاً، الموت على الط

إذا ركب الرجل قطار الزبداني، انطلق من محطة الحجاز، دخل في منطقة الوادي، بعد ھذا وقف  

قعٍ آت، فربنا عزَّ وجل  كین والھدف ثابت فكل متوَّ القطار تفضلوا بالنزول، آخر المحطَّة، ما دمنا متحرِّ

ً تجد نعیاً واحدا على الجدران، انتھى، كتاب سمَّى یوم القیامة یوم الآ زفة، لأنھا تأتي قریباً، أحیانا

وانطوى، قصَّة وانتھت، كان شخصا صار خبرا على الجدران، انتھى، وبقي عملھ، الآن الموت، 

  البرزخ، ثم یوم القیامة، فالإنسان لا یغتر بالدنیا.

  ﴿ وَأنَذِرْھُمْ یوَْمَ الآْزِفَةِ ﴾

یتَ الآ    زفة لأنھا قریبةٌ جداً.سُمِّ

  ﴿ إذِْ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ ﴾
  ـ إذِْ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ  2

  من شدَّة الخوف. 

  ﴿ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یطَُاعُ ﴾
  ـ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یطَُاعُ  3

ما من إنسان لھ معك علاقةً حمیمة بإمكانھ أن ینقذك، ولیس ھناك شفیعٌ یشفع لك عند الله عزَّ وجل في  

  العمل السیئ الذي اقترفتھ، انظر للآیة فما أوضحھا.

  ﴿ وَأنَذِرْھُمْ یوَْمَ الآْزِفةَِ إِذْ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِینَ ﴾
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كثیراً ـ استطاع أن ینتزع من فم النبي علیھ الصلاة والسلام حكماً لصالحھ،  لو أن إنساناً ـ كما أقول ھذا 

ُ عَنْھَا أنََّ رَسُولَ  وھو لیس محق�ا، لا ینجو من عذاب الله ـ انتزعھ من رسول الله ـ فعنَْ أمُِّ سَلَمَةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ َّ�   

تھِِ مِنْ بعَْضٍ، فمََنْ قضََیْتُ لھَُ بِحَقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بِقَ (( إنَِّكُمْ تَ  ، وَلعَلََّ بَعْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ وْلِھِ خْتصَِمُونَ إلِيََّ

    فَإِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ مِنْ النَّارِ فلاََ یأَخُْذْھَا ))

  [ متفق علیھ ]

لا تنجو، فلا أحد یتَّكئ على أشخاص، ولا على نسََب، ولا على قرابات، نصیحةٌ لوجھ الله، إیَّاك أن  

تعتمد على نسب، ولا على قرابة، ولا على ولاء، ولا على اتصال، لو أن لك صلةً بالنبي علیھ الصلاة 

ً لصالحك، ولست محق�ا  بكلامك لا تنجو من والسلام ما بعدھا صلة، وانتزعت من فمھ الشریف حكما

  عذاب الله، فما قولك ؟

  ﴿ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یطَُاعُ ﴾

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:    عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

رِبَ لمَْ یَظْمَأْ أبَدًَا، لیََرِدَنَّ عَليََّ أقَْوَامٌ أعَْرِفھُُمْ، (( إِنيِّ فرََطكُُمْ عَلىَ الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَليََّ شَرِبَ، وَمَنْ شَ 

ا بعَْدَكَ، فأَقَوُلُ: سُحْقاً وَیَعْرِفوُنيِ، ثمَُّ یحَُالُ بیَْنيِ وَبَیْنھَُمْ، فَأقَوُلُ: إنَِّھُمْ مِنيِّ، فیَقَُالُ: إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُ

  ي ))سُحْقاً لِمَنْ غَیَّرَ بعَْدِ 

  [ متفق علیھ ]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ ِ رَضِيَ �َّ     عَنْ عَبْدِ �َّ

ابيِ ، أصَْحَ (( أنَاَ فرََطُكمُْ عَلىَ الْحَوْضِ، وَلَیرُْفعََنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ، ثمَُّ لیَخُْتلَجَُنَّ دُونيِ، فأَقَوُلُ: یاَ رَبِّ 

    فَیقَُالُ: إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ ))

  [ متفق علیھ ]

فكذلك الآن في الدنیا إذا تلبَّس إنسان بمشكلة كبیرة فیھا مساس بأشیاء كبرى في حیاتنا، تجد أن كل  

خدِّرات أو الوسطاء ینسحبون، یقولون لك: لا نقدر، ھذه شيء فوق طاقتنا، وھذا في الدنیا، كموضوع م

  غیره، فالكل ینسحبون، یجب أن یلقى العقاب العادل، فكیف مع الواحد الدیان ؟

  یطَُاعُ ﴾ ﴿ وَأنَذِرْھُمْ یوَْمَ الآْزِفةَِ إِذْ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ 

 


